
القصر في معرفة الإمام عليه السلام
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روي في مصباح الزائر للسيد ابن طاووس أعلى الله مقامه في زيارة الإمام الحجة عج: «الْحَمْدُ للهِ الذِي هَدانا لهِذا
ِنَا، وَلَمْ تجَْعَلْنَا مِنَ الْمُعَاندِِنَ الناصِبِنَ، وَلاَ مِنَ الْغُلاةَِ الْمُفَوضِنَ، وَلاَ ِقَنَا لزِِيَارةَِ أئَم فْنَا أوَْليَِاءَهُ وَأعَْدَاءَهُ، وَوَفوَعَر

رِنَ».(المزار الكبر:٦٥٧) نَ الْمُقَصِابَْمِنَ الْمُر

كُمْ زاَهِق».(من لا يحضره رُ فِي حَق زمُِ لَكُمْ لاحَِقٌ وَالْمُقَصاغِبُ عَنْكُمْ مَارقٌِ وَاللاوورد في الزيارة الجامعة: «فَالر
الفقيه:٢/٦١٢)

ةً دَفَعَْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ وَأزَاَلَْكُمْ عَنْ ُوفي زيارة عاشوراء المعروفة قال عليه السلام تعليماً للزائر: «…وَلَعَنَ اللهُ أم
مَراَتبِكُِمُ التيِ رتَبَكُمُ اللهُ فِهَا…».

وروى الشخ الكليني أعلى الله مقامه في الكافي الشريف أيضاً في مصحح عَنْ أَِي الْفَضْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ إدِْرِيسَ عَنْ
دُ إنِ اللهَ يعَةِ فَقَالَ: «يَا مُحَم لافََ الشِْانيِ عليه السلام فَأجَْرَيْتُ اخي جَعْفَرٍ الَِدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أ مُحَم
داً وَعَليِّاً وَفَاطِمَةَ فَمَكَثوُا ألَْفَ دَهْرٍ ثمُ خَلَقَ جَمِعَ الأشَْيَاءِ خَلَقَ مُحَم ُهِ ثمِ ِداً بوَِحْدَانيزلَْ مُتفََرَ ْتبََاركََ وَتعََالَى لَم

فَأشَْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَأجَْرَى طَاعَتهَُمْ عَلَْهَا وَفَوضَ أمُُورهََا إلَِْهِمْ فَهُمْ يُحِلونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحَرمُونَ مَا يَشَاءُونَ وَلَنْ
مَهَا مَرقََ وَمَنْ تخََلفَ عَنْهَا مُحِقَ قَدَ ْتيِ مَنيَانةَُ ال دُ هَذِهِ الد قَالَ: «يَا مُحَم ُأنَْ يَشَاءَ اللهُ تبََاركََ وَتعََالَى»، ثم ِيَشَاءُوا إلا

دُ».(الكافي الشريف:١/٤٤١) وَمَنْ لَزمَِهَا لَحِقَ خُذْهَا إلَِيْكَ يَا مُحَم

ليس المراد من التفويض في الرواية التفويض العزلي الباطل بمعنى عزل قدرة البارئ عن الأشياء و العياذ بالله بل
المراد إقدارهم وهو تعالى أقدر منهم فيما أقدرهم عليه نظر إيكال قبض الأرواح إلى عزرائل ونزل الوحي إلى

جبرائل.

قال الشخ المجلسي أعلى الله مقامه في البحار في شرح الرواية: (والديانة الاعقاد والمتعلق بأصول الدن من
قدمها أي تجاوزها بالغلو مرق أي خرج من الإسلام، ومن تخلف عنها أي قصر ولم يعقدها محق أي أبطل دينه،

ومن لزمها واعقد بها لحق أي بالأئمة أو أدرك الحق، خذها إليك أي احفظ هذه الديانة لنفسك).(بحار



الأنوار:٢٥/٣٤٢)

وروى الشخ الكليني رحمه الله عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِي قَالَ: سَمِعْتُ أبََا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ وَعِنْدَهُ أنُاَسٌ مِنْ
ةً وَيَصِفُونَ أنَ طَاعََنَا مُفْترَضََةٌ عَلَْهِمْ كَطَاعَةِ رسَُولِ اللهِ صلى الله ِوْناَ وَيَجْعَلُوناَ أئَمأصَْحَابهِِ: «عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ يَتوََل
نَا وَيَعِيبُونَ ذَلكَِ عَلَى مَنْ أعَْطَاهُ تهَُمْ وَيَخْصِمُونَ أنَْفُسَهُمْ بضَِعْفِ قُلُوبهِِمْ فَيَنْقُصُوناَ حَق يَكْسِروُنَ حُج ُعليه وآله ثم

اللهُ بُرْهَانَ حَق مَعْرفَِِنَا وَالتسْليِمَ لأمَْرنِاَ أتَرَوَْنَ أنَ اللهَ تبََاركََ وَتعََالَى افْترَضََ طَاعَةَ أوَْليَِائهِِ عَلَى عِبَادِهِ ثمُ يُخْفِي عَنْهُمْ
مَاوَاتِ وَالأرَْض…‏».(الكافي الشريف:١/٢٦١) أخَْبَارَ الس

 

وجوب طاعة الرسول و الإمام  وولايتهم العامة

إنّ مفهوم الدن والديانة هو الخضوع بالطاعة في اتجّاه من له الولاية، ومن ثمّ كانت الديانة هي الطاعة، والمطاع
هو الدائن، وكذلك في مفهوم الإسلام الذي هو من التسليم والخضوع.

ومن ذلك يقررّ المطلوب من أنّ ولاية النيّ صلّى الله عليه وآله وسلم والأئمّة علهم السلام، أي وجوب طاعتهم
تسّع لكلّ حدود ودائرة الدن والديانة في طول وتبع ولاية الله تعالى وطاعه، ومن ثمّ تبلور القراءة الصحيحة

لقوله تعالى: {أطَِيعُواْ الله وَأطَِيعُواْ الرسُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنكُمْ فَإِن َنَازعَْتمُْ فِي شَيْءٍ فَردُوهُ إلَِى اللهِ وَالرسُولِ إنِ كُنتمُْ
تؤُْمِنُونَ باِللهِ وَالَْوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَْرٌ وَأحَْسَنُ َأْوِيلاً}.[النساء:٥٩]

كَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ * وَمَن يَتوََللاةََ وَيُؤْتوُنَ الز نَ يُقِيمُونَ الصِذنَ آمَنُواْ الِذكُمُ اللهُ وَرسَُولُهُ وَالِمَا وَليِوقـوله تعالـى: {إن
اللهَ وَرسَُولَهُ وَالذِنَ آمَنُواْ فَإِن حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالبُِونَ}.[المائدة:٥٥-٥٦]

فإنّ وجوب طاعة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم والأئمّة علهم السلام وولايتهم ليست مقتصرة على الحاكمية
السياسية، بل هي ولاية وقيمومة على هذا الدن، كما هو الحال في وجوب طاعة الله وولايه، حيث إنهّا غر

مقتصرة على الحاكمية السياسية والقضائية والتشرع السياسي، بل هي ولاية عامّة بحدود سعة الدن والديانة،
حتىّ في الأبواب العِبادية، بمعنى أنّ رسم العبادة لله تعالى هو بتوسط سنن وأوامر نبوية وسنن وأوامر مولوية،

كما هي مشتملة على فرائض وأوامر إلهية، فقصد الأمر المأخوذ في العبادة هو امال الأمر الشامل للأقسام
اللاة من الأوامر، فبطاعتهم يُعبد الله تعالى.

وإلى ذلك يشر ما رواه المشارخ كـ(الكليني، والمفيد، والطوسي) رضوان الله تعالى علهم في الصحح عن محمّد
ةٌ مِنْ بَنيِ هَاشِمٍ وَفِهِمْ إسِْحَاقُ ضَا عليه السلام بخُِراَسَانَ وَعِنْدَهُ عِدبن زيد الطبري، قال: كُنْتُ قَائمِاً عَلَى رأَْسِ الر

بْنُ مُوسَى بْنِ عِيسَى الْعَباسِي فَقَالَ: «يَا إسِْحَاقُ بَلَغَنيِ أنَ الناسَ يَقُولُونَ إنِا نزَْعُمُ أنَ الناسَ عَبيِدٌ لَنَا، لا وَقَراَبَتيِ مِنْ
رسَُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله مَا قُلُْهُ قَط وَلاَ سَمِعُْهُ مِنْ آبَائيِ قَالَهُ وَلاَ بَلَغَنيِ عَنْ أحََدٍ مِنْ آبَائيِ قَالَهُ وَلَكِني أقَُولُ

اهِدُ الْغَائبَِ».(الكافي الشريف:١/١٨٧) غِ الشنِ فَلْيُبَل اعَةِ مَوَالٍ لَنَا فِي الداسُ عَبيِدٌ لَنَا فِي الطالن

وما ورد في الروايات من زيارة قبر الحسن ابن علي علهما السلام في باب السلام على الأئمة الهادن المهدن:



«اللهُم صَل عَلَى أمَِرِ الْمُؤْمِنِنَ عَبْدِكَ وَأخَِي رسَُولكَِ الذِي انْتجََبَْهُ بعِِلْمِكَ وَجَعَلَْهُ هَادِياً لمَِنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ
نِ بعَِدْلكَِ وَفَصْلَ قَضَائكَِ بَْنَ خَلْقِكَ وَالْمُهَيْمِنَ عَلَى ذَلكَِ كُلهِ انَ الدكَ وَدَيِهُ برِسَِالاََْلَ عَلَى مَنْ بَعِل وَالد

لامَُ عَلَيْهِ وَرحَْمَةُ اللهِ وَبَركََاُه».(الكافي الشريف:٤/٥٧٢) وَالس

إذن وجوب الانقياد إلى الرسول والإمام صلوات الله وسلامه علهم هو الوصول إلى الله تبارك وتعالى، وليس
إطاعة المعصوم فيه مخالفة لأوامر الله، لأنّ الخليفة هو من نصّبه الخالق، ولا يكون خليفة إلاّ أن يتصّف بالصفات

الإلهية، فإطاعة المعصوم يعني إطاعة الرسول ومن ثمّ إطاعة الله تعالى.

 


